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Abstract: The research touched on asylum and its political dimensions among 

the countries of the ancient Near East in the modern Assyrian era (911-612 

BC), a historical and analytical study. It was divided into four main axes, the 

first of which dealt with political asylum between Mesopotamia and Elam, 

while the second axis dealt with political asylum between the countries of 

Assyria and the countries of Al-Mushku, and we studied in the third axis 

political asylum between Palestine and Egypt. As for the fourth and final axis, 

we showed    political asylum among all the countries of the ancient Near East.    

From the whole research it became clear that most of the refugees were either 

major opponents of the governments of their countries, or rebels against the 

Assyrian authority in southern Mesopotamia and Syria. What allowed them to 

seek refuge in other countries in the ancient Near East, in addition to the 

proximity of the countries to which they sought refuge from their own 

countries, were several political factors, most notably the conflicts that existed 

in the modern Assyrian era between the Assyrians and the countries that were 

in conflict over control of their areas of influence in the Near East. The ancient, 

such as Elam, Egypt, and Meshko. Most of the refugees aimed for asylum, and 

in addition to penetrating their skins, they coordinate with the governments of 

the countries in which they sought refuge in order to help them in one way or 
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another to return to their areas and take over their rule again or for the first 

time. This was not achieved for many of them, as they fell into the grip of the 

ruling authorities for their countries for one reason or another, or they died 

under several circumstances. It also became clear that relations had 

deteriorated between the countries from which they were wanted and the 

countries that received them as refugees. In fact, the relations of Assyria with 

Elam and Shupria have deteriorated due to the refugee issue, when fierce 

battles took place between the two sides. 

Keywords: Asylum, countries of the ancient Near East, Neo-Assyrian era. 

 

ي العصر الآشوري الحديث 
ن
 القديم ف

ن
ق الأدن ن بلدان الشر  اللجوء وأبعاده السياسية بي 

 ق.م ( دراسة تاريخية تحليلية  612 -911) 

ق بلدان بي    السياسية وأبعاده تطرق البحث إلى اللجوء  الملخص:     القديم الأدن   الشر
 
 ف

 تقسيمه تم وقد .ليليةتح تاريخية دراسة ، م.ق  612 – 911 الحديث الآشوري العصر

 عيلام وبلاد الرافدين بلاد بي    السياس   للجوء منها الأول تطرق ، رئيسة محاور أربعة على

   المحور تناول فيما ،
   ودرسنا ، والمشكو آشور بلادي بي    السياس   اللجوء الثان 

 
 ف

 معظم أن اتضح البحث مجمل ومن  .ومصر فلسطي    بي    السياس   اللجوء الثالث المحور

 السلطة على المتمردين من أو بلدانهم، لحكومات المعارضي    كبار من إما كانوا اللاجئي   

   الآشورية
 
 أخرى لبلدان للجوء المجال لهم افسح وما .الشام وبلاد الرافدين بلاد جنوب ف

  
 
ق منطقة ف    البلدان قرب عن وفضلا ، القديم الأدن   الشر

 ، بلدانهم من إليها لجأوا الت 

   الصراعات أبرزها ، عدة يةسياس عوامل
   قائمة كانت الت 

 
 ما الحديث الآشوري العصر ف

   والبلدان الآشوريي    بي   
   نفوذهم مناطق على السيطرة تنازعها كانت الت 

 
ق ف  الأدن   الشر

 عن وفضلا ، اللجوء من هدفهم كان اللاجئي    ومعظم . والمشكو ومصر عيلام مثل القديم

   البلدان حكومات مع التنسيق ، بجلودهم النفاذ
 أو بطريقة تساعدهم لك   الهيا لجأوا الت 

 يتحقق لم ما وهذا . الأولى للمرة أو مجددا حكمها وتولى   لمناطقهم العودة على بأخرى

 لقوا أو لبلدانهم، الحاكمة السلطات بقبضة لآخر أو لسبب وقعوا حيث منهم، للكثي  

   البلدان بي    ما تتدهور  قد العلاقات أن اتضح كذلك .عدة بظروف حتفهم
 منها فر الت 
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   والبلدان لها مطلوبي   
   التدهور حد بلغ بل ، عندها كلاجئي    استقبلتهم الت 

 
 بلاد علاقة ف

 معارك الجانبي    بي    ما وقعت أن اللاجئي    قضية بسبب وشوبريا عيلام من كل مع آشور

سة  . شر

 القديم، العصر الآشوري الحديث الكلمات المفتاحية:  
ن
ق الأدن  .اللجوء، بلدان الشر

 المقدمة 

  العصر الآشوري الحديث )     
 
ق الأدن  القديم ف ق.م(،  612 – 911شهدت منطقة الشر

وعلى غرار العصور القديمة الأخرى الكثي  من الأحداث والتطورات المهمة  ومن ذلك 

ناه موضوعا لبحثنا هذا الموسوم )) اللجوء  اللجوء السياس  بي   بلدانها  الذي اخي 

  العصر الآشوري الحديث )  وأبعاده السياسية بي   بلدان
 
ق الأدن  القديم ف  – 911الشر

  اكتنفت  612
ق.م ( دراسة تاريخية تحليلية ((. ويحاول البحث التعرف للظروف الت 

اللجوء موضع البحث وأسبابه الحقيقية وما ترتب عنه من نتائج، ووفق لمنهج علم  يقوم 

  مصادر التاري    خ ال
 
قديم ولاسيما النصوص المسمارية على استقراء وتحليل ما ذكر عنه ف

كاديمية على حد علمنا   جمة. وما دفعنا لاختياره وفضلا عن أنه لم تفرد لها أية دراسة أ المي 

أهميته البالغة المتعددة الجوانب، فهو وإن كان يدرس قضية تاريخية لها تأثي  مباشر 

  العصور القديمة، ولكنها تهم الم
 
  الوقت الحاض  وفعال على العلاقات الدولية ف

 
عنيي   ف

 من أساتذة القانون الدولى  أيضا.  
 بشؤون اللاجئي   السياسيي  

اعتمدت هذه الدراسة على جملة من المصادر ذات الصلة الوثيقة بموضوعها ،         

( لمؤلفه  Ancient Records of Assyria and Babyloniaنخص بالذكر منها كتاب )

(  Ancient near eastern Texts( وكتاب )Daniel David Luckenbillالأستاذ )

ية Pritchard Jamesلمؤلفه الأستاذ ) ( حيث ضم هذين الكتابي   ترجمة باللغة الإنكلي  

  ضمت بي   ثناياها تفاصيل وافية عن معظم المحاور 
للحوليات الملكية الآشورية ، الت 

وضحنا فيه اللجوء لغة الرئيسة للبحث . قسم البحث على أربعة محاور رئيسة مع تمهيد أ

  المحور الأول للجوء السياس  بي   بلاد الرافدين وبلاد عيلام، 
 
واصطلاحا، وقد تطرقنا ف

  المحور  وللجوء السياس  بي   بلادي أشور والمشكو
 
  ، فيما درسنا ف

  المحور الثان 
 
ف

جوء الثالث اللجوء السياس  بي   فلسطي   ومصر. أما المحور الرابع والأخي  فتناول الل

  نهايته 
 
ق الأدن  القديم  وقد جاءت نتائج البحث ف السياس  بي   سائر بلدان الشر
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  أفرزتها قراءة الأحداث . 
  لتستعرض أهم الاستنتاجات الت 

ات          ة من الفي    التاري    خ القديم وإن اسموا كل في 
 
  أن نشي  الى أن المختصي   ف

وبق 

ق الأد ة الأخرى ، التاريخية لأي من بلدان منطقة الشر ن  القديم بتسمية مختلفة عن الفي 

  البحث لمسم العصر الآشوري الحديث حصر، والذي اطلق على آخر 
 
ولكن اختيارنا ف

  ذلك العصر 
 
مراحل التاري    خ السياس  لبلاد آشور وحدها  سببه أن الآشوريي   أصبحوا ف

  المنطقة وأخضعوا معظم أرجائها لنفوذهم  إذ كونو 
 
  القوة الأبرز ف

 
اطورية امتدت ف ا إمير

الجزء الأكير منه من البحر الأسفل ) الخليج العرنر  ( جنوبا إلى جبال أرمينية شمالا، ومن 

  
  الرب  ع الثان 

 
قا إلى مصر غربا ، بل شملت مصر ف   وسط إيران الحالية شر

 
بلاد الميديي   ف

 من القرن السابع قبل الميلاد أيضا . 

 : اللجوء لغة واصطلاحاالتمهيد 

أ         جَ
َ
أ، ل جَ

َ
   اللج وء ف  ي اللغة العربية مش تق م ن كلمة ل

ُ
إلى الش يء والمك ان يلجأ

 
 
أ    لجُ

 
أ جَ

ْ
ل جَأت   ولجؤار ومَ

َ
أ أمره إلى الله اسنده. ويقال : ل جَ

ْ
ل
َ
، وأ

َ
أ جَ

َ
ت
ْ
 وال

 
أ جَ

َ
َ ل ئ الى  ولجر

ليه واعتضدت به،   إذا استندت إِ
ُ
ت
َ
أ جَّ

َ
ل
َ
 وت

ُ
ت
ْ
أ جَ

َ
ت
ْ
ل ه. فلان وعنه، واِ أو عدلت عنه إلى غي 

ه
َ
أ جَ

ْ
 من الإلجاء وه    وأل

ُ
ة
َ
ئ جِ

ْ
ل
َّ
أه عصمه  والت جَ

ْ
ل
َ
الإكراه  وقيل  إلى الشر اضطره اليهم، وأ

 
ُ
أ  واللجَ

ُ
أ لجَ أن يجعل ماله لبعض ورثته دون بعض ، كأنه يتصدق به عليه، وهو وارثه. والمَ

 فلانا إلى الشر إذا 
ُ
جاءً، ويقال ألجأت

ْ
  : المعقل والجمع أل

ُ
تجأت

ْ
أ وال جَ

َ
، ول جإِ

ْ
ل   مَ

 
حصنته ف

 أيضا : الملاذ والحصن والزوجة والوارث.          
ُ
أ . واللجَ ليه التجاءً  إِ

 من الإرهاب أو الاضطهاد بأشكاله    
 
 هو الاضطرار إلى هجرة البلد هربا

 
واللجوء اصطلاحا

حي   زوال سبب وصوره كافة، أو من الحرب أو المجاعة واختيار بلد آخر للإقامة فيه ل

 اللجوء.  

  المجهول كما    
  بصيغة المبت 

  اللغة الاكدية تأن 
 
  اللغات القديمة، فكلمة اللجوء ف

 
أما ف

  كلمة بوزورو )
 
  اللغة puzzuruف

 
  يمنح اللجوء أو يؤوي. والفعل الدال ف

( ، فه  تعت 

  (، فمن معانيها يلجأ ويحتم  emeduالاكدية على اللجوء هو المفردة يميدو )
 
. كما ورد ف

  الملجأ أو المأوى، أي ما يعير عن المكان marqituاللغة الاكدية كلمة ماركيتو )
  تعت 

( الت 

  الذي يلجأ إليه . 
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 اللجوء السياس  بي   بلاد الرافدين وبلاد عيلام  أولا: 

  جنوب بلاد الرافدين إلى بلاد  -1
 
لجوء المتمردين الكلديي   على السلطة الآشورية ف

 عيلام 

 – Tiglath-Pileser 111  (744أدى توسع الملك الآشوري تجلات بيلاش الثالث        

  حدود عام  727
 
ق.م إلى قطع طرق التجارة الوحيدة  737ق.م ( داخل الهضبة الإيرانية ف

  بقيت مفتوحة أمام بلاد عيلام، ما دفع العيلاميي   للانضمام إلى خندق أعداء الدولة 
الت 

  أوج قوته، عمدوا إلى إثارة  الآشورية. وبسبب عدم
 
استعدادهم لمقارعة دولة كانت ف

  جنوب بلاد الرافدين، وذلك منذ بداية عهد الملك الآشوري 
 
ودعم حركات التمرد ضدها ف

  
ق.م ( وإلى أن قام الملك الآشوري اشوربانيبال  721 – 705)  Sargon 11شجون الثان 

Assurbanipal  (668 – 627 باجتياح ب ) تي   ق.م   حملتيه الأخي 
 
ها ف لاد عيلام وتدمي 

  العامي   ) 
 
 ق.م (.  646ق.م و  647ضدها، اللتي   يبدو أنهما وقعتا ف

وفضلا عن ذلك قدم العيلاميون خلال هذه المدة المأوى والملجأ للكثي  من         

(.    Bit-Iakinالمتمردين الكلديي   وقادتهم البارزين ، ولاسيما متمردي قبيلة بيت ياكي   ) 

(  
  مقدمة هؤلاء مردوخ ابلا أدينا الثان 

 
( ، الذي نعلم من Marduk-apla-iddina 11وف

  أثناء عهد الملك الآشوري تجلات 
 
إحدى النصوص الآشورية أنه كان حاكما لبيت ياكي   ف

وذلك بعد نجاح القوات الآشورية سنة   بيلاش الثالث، وقد خضع للأخي  وقدم الإتاوات له

  ) ق.  729
  إزاحة حاكم قبيلة بيت اموكان 

 
نابو موكي   زيري )  Bit-Amukkaniم ف

Mukin-Zeri Nabu- عن العرش البابلى  وفرضها السيطرة على بلاد بابل ولكنه تمرد على )

 عام  ) 
ع بلاد بابل من قبضتهم ما بي   ق.م ( ولبضعة شهور  709 – 721الآشوريي   واني  

    . (ق.م 703من عام 

  وجهها الملك   وقد جاء   
لجوئه مع بعض أتباعه المقربي   إلى بلاد عيلام بعد الحملة الت 

  عام  Sennacharib  (704 – 681الآشوري  سنحاريب 
 
ق.م ( على منطقة بيت ياكي   ف

  للعودة لحكم بلاد بابل مجددا 16ق.م) 700
( لوضع حد لمحاولات مردوخ أبلا أدينا الثان 

تصدي للقوات الآشورية فروا عير البحر الأسفل إلى مدينة ، إذ أنهم عندما عجزوا عن ال

 )  
 العيلام  واتخذوها كملجأ لهم ، فقد ذكر  Nagiteناجيت 

( الواقعة على الشاطئ
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  أحد نصوصه : 
 
 سنحاريب ف

  الفتاكة ، ولذلك جمع 
" مردوخ ابال ادينا )مردوخ بلادان( ... ارعبته قعقعة اسلحت 

  تماثيل آلهة بلاده من مزاراته
 
  ه  ف

  راك  الت 
  سفن وهرب كالطي  إلى ناجيت 

 
ا ووضعها ف

 وسط البحر... ". 

  قاد الكثي  من الهجمات على مناطق بلاد بابل      
ويرجح أن مردوخ ابلا ادينا الثان 

  وقعت أحداثها 
  إثناء حملته السادسة، الت 

 
الجنوبية الحدودية  وبسبهها قام سنحاريب ف

  حصلت ق.م ، بالهجوم على 694سنة 
 بلاد عيلام ، وتحديدا على مدنها الساحلية ، الت 

ة والحقت دمارا هائلا فيها. ولكن يستدل من عدم  القوات الآشورية منها على غنائم كبي 

  أخبار هذه الحملة ، على أنه مات قبيل وقوعها. ويرى 
 
  ف

ذكر مردوخ ابلا ادينا الثان 

  عام 
 
شباوم أن وفاته كانت ف    . .مق 695الباحث كي 

  أيضا    
  ، فالكثي  من أبناء قبيلته لجأوا إلى مدينة ناجيت 

وإلى جانب مردوخ ابلا ادينا الثان 

  ديبينا )
( ، وذلك بعد Nagite-Dibinaوإلى مدينة عيلامية اخرى مجاورة لها تسم ناجيت 

  مستهل حملته السادسة الآنف ذكرها . ولكن 
 
مهاجمة سنحاريب لمنطقة بيت ياكي   ف

  الحملة نفسها للساحل العيلام  ، وألحق الهزيمة بهم الم
 
لك الآشوري شعان ما لاحقهم ف

  على قيد الحياة منهم . 
  إثناء محاولتهم التصدي له، وأش من بق 

 
 ف

ولم يكن متمردي قبيلة بيت ياكي   وحدهم من لجئوا إلى بلاد عيلام خلال عهد   

يب مردوخ  Bit-Dakuriسنحاريب ، فحاكم قبيلة بيت داكوري )  -Mushezib( موشي 

Marduk  شوزبو (Shuzibu ) النصوص الآشورية  
 
، الذي قاد من مدينة بيتوتو )  ف

Bitutu منطقة الأهوار الجنوبية لبلاد الرافدين حركة تمرد ضد الآشوريي   منذ عام  
 
( ف

نة ق.م ، هو الأخر لجا إلى عيلام أيضا وذلك بعد مهاجمة القوات الآشورية لمدي 703

 ق.م، وهذا ما المح له سنحاريب بقوله:    700بيتوتو وهزيمتها له سنة 

  اثناء 
 
  وامرتها بالتقدم نحو بيت ياكي   وف

  الرابعة .. حشدت جميع جيوسر
  حملت 

 
" ف

اوة حرنر  
  مدينة بيتوتو  الذي ارعبته ض 

 
ذلك الزحف دمرت شوزب الكلدي الذي يقيم ف

 .  "  
 فهرب الى مكان غي  مرنئ
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  العيلامية إتخاذها كمكان آمن فحسب ، و    
يبدو أنه لم يكن يخطط من لجوئه للأراض 

  الوقت المناسب أيضا.    
 
 وإنما للأعداد مع حلفائه العيلاميي   لتوليه حكم بلاد بابل ف

  عام    
 
  بلاد بابل بعد غزو العيلاميي   لها ف

 
ق.م وأشهم  694فبعد اضطراب الأوضاع ف

( ، توجه Assur-Nadn-Šumiسنحاريب ) اشور نادن شوم   لحاكمها الآشوري نجل

يب مردوخ إلى مدينة بابل سنة  ق.م ونصب نفسه ملكا عليها، ولكنه أضطر  693موشي 

  السنة التالية واللجوء مجددا إلى بلاد عيلام بعد محاضتها من الحكام 
 
لمغادرة المدينة ف

يب مردوخ    بلاد بابل. وقد أمض  موشي 
 
  بلاد عيلام وهو يخطط الآشوريي   ف

 
عام كامل ف

ق.م ( للعودة لبلاد بابل  693 – 691)  Uman-Minanuمع الملك العيلام  اومان مينانو 

  عام 
 
ق.م على رأس جيش عيلام  وأعلن نفسه  691وارتقاء عرشها ثانية ، حيث عاد لها ف

. ملكا عليها ، ولم يتست  لسنحاريب استعادة بابل من قبضته وأشه إلا بع  د عامي  

  عهد الملك   
 
استمر المعارضون الكلديون للسلطة الآشورية باللجوء إلى بلاد عيلام ف

ق.م ( وعهد خليفته اشوربانيبال أيضا .  680 – 669) Esarhadoonالآشوري أشحدون 

فعندما كان أشحدون منشغلا بالصراع ضد أخوته على العرش الآشوري بعد مقتل والدهم 

    –زير  –تمرد حاكم بلاد البحر نابوالملك سنحاريب ، 
-Nabu-Zir-Kittiليشر )  –كيت 

Lishr بتحريض من العيلاميي   وحاول الاستيلاء على مدينة اور. وقد لجأ إلى بلاد عيلام )

  تسلم العرش الآشوري سنة 
 
ق.م وأرسل قواته لإخماد  680بعدما نجح اشحدون ف

وله "وارسلت اليه حكام المقاطعات عصيانه، وهذا ما أخير عنه الملك الآشوري بق

  فر إلى عيلام مثل الثعلب". 
 الحدودية وبعد سماعه بتقدم جيشر

  العيلامية شقيقه الأصغر ) نائيد مردوخ    
( Naid- mardukوقد لجأ معه إلى الأراض 

    –زير  –أيضا ، ولكن العيلاميون قاموا بتصفية نابو
ليشر بعد وقت قصي  من  –كيت 

، فذهب شقيقه إلى العاصمة الآشورية نينوى وأعلن خضوعه إلى الملك  وصوله لبلادهم

اشحدون ، الذي صفح عنه ونصبه حاكما على أرض البحر بأكملها بعدما فرض عليه جزية  

: " بسبب القسم بالإلهة   
  نصه الآن 

 
ة . ومجمل هذه التطورات ذكرها أشحدون ف كبي 

، نابو وضعوا عليه عقوبة ثقيلة )السكان( العظيمة الذي انتهكه آشور، سن ، شمش، بيل 

  عيلام وعندما رأى نائيد 
 
  عيلام وما  –دفعوه إلى الموت بالسيف ف

 
مردوخ ما حدث ف

  ملك  ارض 
 
 –فعلوه لأخيه فر من عيلام وجاء إلى آشور ليصبح خادم  والتمس )العفو( ف
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  إلى نينوى مع  البحر بأكملها مقاطعة اخيه وضعتها تحت سيطرته سنويا بدون انقطاع
يأن 

 .الهدايا الثمينة"

    –زير  –وقد اشي  إلى أن نابو   
ليشر عندما وصل إلى عيلام، وجد أن الملك  –كيت 

ق.م( ، الذي  Humban-Haltash 1(  )688-681خالتاش الأول) -العيلام  خومبان 

  وحل محله خومبان 
 
   –حرضه على التمرد، قد توف

 Humban-Haltashخالتاش الثان 

ق.م( ، وإن الأخي  قام بقتله لإظهار حسن نواياه لأشحدون ، إذ كان يرغب  680-675) 11

   .   إتباع سياسة تعايش وسلم مع الآشوريي  
 
 ف

  السلام مع الآشوريي   وما ترتب عنها من إقدامه على    
 
ويبدو إن رغبة الملك العيلام  ف

ئ الكلدي ، كان نتيجة لتفاقم المشاكل ا   بلاد عيلام من جهة ، تصفية اللاجر
 
لداخلية ف

وتزايد قوة القبائل الميدية وضغطها على الحدود العيلامية من جهة أخرى. وكذلك لأن 

  عهد اشحدون على مقارعة الآشوريي   .  
 
 القبائل الكلدية لم تعد قادرة ف

إثر وعلى أي حال فليس ثمة ما يشي  إلى أن العلاقات الآشورية العيلامية قد تحسنت على  

ة ، بل العكس وجدنا أن اشحدون قام سنة  ق.م بتعزيز التحصينات  678الأحداث الأخي 

( ، الذي Sha-pi-Belبيل  –) شانر   Cambuluالدفاعية للمعقل الرئيس لقبيلة الكمبولو 

يقع على الحدود البابلية العيلامية  ووضع فيه حامية عسكرية ، ومن ثم هاجم مدينة بيت 

  أقض شمال بلاد عيلام وسيطر عليها . ومن جانبه غزا Bit-Barnkiبارنك  ) 
 
( الواقعة ف

  ( سنة  –الملك العيلام  ) خومبان 
  كانت قد  675خالتاش الثان 

ق.م بلاد بابل، الت 

  أواخر عهد تجلات بيلاش الثالث ودخل مدينة سيبار 
 
خضعت للحكم الآشوري المباشر ف

  . آلهتها وقتل جمعا من سكانها وسلب تماثيل بعض

ولكن من جانب آخر فمن الواضح أن الآشوريي   استفادوا إلى حد كبي  من تخلى     

    –زير  –العيلاميي   عن ايواء نابو
ليشر وقتلهم له. ففضلا عما تقدم ذكره من أن  –كيت 

نائيد مردوخ غادر بلاد عيلام وتصالح مع اشحدون بعد مقتل شقيقه ، فقد حافظ نائيد 

باطه السياس  بالسلطات الآشورية منذ أن ولاه اشحدون حكم بلاد البحر مردوخ على ارت

  عام  680سنة 
 
ق.م ، الأمر الذي انعكس بدوره على بقاء سكان  651ق.م وحت  وفاته ف

 البلاد تابعي   للآشوريي   طيلة هذه المدة . 
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  عهد آشوربانيبال نجد أن نجل نائيد مردوخ ) نابو بيل شوماتة    
 
-Nabu-belأما ف

shumate الذي تمرد بعد بضعة شهور من تنصيب الملك الآشوري له حاكما على بلاد )

( ،  Shamash-shum-ukinالبحر وتحالف ضده مع الملك البابلى  شمش شوم اوكي   )

  
قد لجا إلى مناطق الساحل العيلام   وذلك على خلفية العمليات العسكرية الناجحة الت 

  قام بها ضده الحاكم الجديد 
(  Bel-ibniالذي ولاه آشوربانيبال على أرض البحر) بيل ابت 

  بلاده وبعض الأشخاص من مدينة كيسيك الواقعة 
 
، واقتاد معه أفراد الحامية الآشورية ف

على ساحل الخليج العرنر  ، مما يدل على أن قسم من أعوانه وأتباعه قد لجئوا معه 

 للساحل العيلام  أيضا.   

  بلاد عيلام قاعدة لشن الهجمات على الحاميات  -لبي -أتخذ نابو     
 
شوماته من ملجئه ف

  بلاد بابل ، كما أنه أكير من هجماته على مدن بابل الجنوبية بدليل طلب 
 
الآشورية ف

حكامها المساعدة من الملك اشوربانيبال لحماية مدنهم ، ولاسيما حاكم  نفر واوروك ) 

  رسالة بعثها بيل اب
 
  إلى اشوربانيبال تعود لعام الوركاء ( . وف

ه فيها أن  649ت  ق.م اخير

شوماته هاجم بلاد البحر برجال جمعهم بأمواله من بعض القبائل الآرامية  -بيل -نابو

 المقيمة على الساحل العيلام  ، وقد نهبوا قبيلتي   وسلبوا الجرج ثم لاذوا بالفرار. 

  أحد ومن المرجح إنه كان يحظ  بدعم السلطات العيلا    
 
مية، فقد ذكر اشوربانيبال ف

شوماته وضع ثقته بملوك عيلام ) اومانيكاش، تاماريتو واندابيغاش  -بيل -نصوصه أن نابو

 عام  ) 
 ق.م .    648 – 653( ، الذين تناوبوا على العرش العيلام  تباعا ما بي  

     
 
ق.م  648عام لم يطل صير الملك الآشوري طويلا ، فحال إخماده للثورة البابلية ف

ق.م ( هدده فيها بتدمي  المدن  648 – 649بعث رسالة إلى الملك العيلام  اندابيغاش ) 

العيلامية الرئيسة وأش سكانها وخلعه عن العرش إذا لم يسلمه نابو بيل شوماته وأتباعه . 

( باندابيغاش  Humban-Haltash 111خالتاش الثالث         )  –وعندما اطاح خوبان 

  ا
 
ق.م ( ، طالبه اشوربانيبال بتسليم  638 -648لعام نفسه وأعتلى العرش العيلام  ) ف

خالتاش الثالث برسالة وعده فيها بتلبية طلبه،  –نابو بيل شوماته . وقد أرسل له خوبان 

  إلا بعد الدمار الكبي  الذي ألحقه 
ئ الكلدي بشكل نهانئ ولكنه لم يقرر تسليم اللاجر

ة ضدها سنة اشوربانيبال ببلاد عي   حملته الأخي 
 
ق.م ، إذ أن نابو بيل شوماته  646لام ف

لم يقرر الانتحار بالإيعاز لحامل درعه الخاص بقتله ويرسل الملك العيلام  جثته إلى 
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  أواخر السنة نفسه .   
 
 نينوى بعد أن ملا التابوت الذي وضعها فيه بالملح ، إلا ف

 شيتهم إلى بلاد اشورلجوء أمراء من بلاد عيلام وأشهم وحا  

يعد اشوربانيبال أول ملك آشوري منح اللجوء السياس  لكبار الرجال العيلاميي          

المطاردين من سلطتهم الحاكمة ، إذ وفر الملجأ لأبناء الملك العيلام  السابق اورتاك  

Urtaki  (674 – 663  اومانيكاش ) ) ق. مUmmanigash  تاماريتو ،Tammaritu 

  ) كودورو  Humban- apiانر  ) –ن وخوبا
ه خوبان خالتاش الثان  ( ، ونجلى  نظي 

Kudurru   وباروParu  ومعهم ستون من حاشيتهم والعديد من الرماة ،  وذلك بعد )

ق.م ( ومحاولته قتلهم ،  653 – 663( للعرش العيلام  ) Teummanاعتلاء تيومان ) 

 للتخلص من منافسيه على العرش .  

  دفعت اشوربانيبال لمنحهم اللجوء ، لابد من الإشارة إلى ولك  ن   
قف على الأسباب الت 

أن والده الملك اشحدون كان قد وقع معاهدة للصداقة والسلام مع الملك العيلام  اورتاك  

، ومن ثم أرسل المواد الغذائية لسكان المقاطعات العيلامية الغربية عندما تعرضوا 

وح إلى المدن البابلية القريبة منهم . ولم يعدهم اشوربانيبال للمجاعة ، بل سمح لهم با لي  

  السني   الأولى لحكمه إلا بعد عودة النشاط الزراع  فيها لأحسن مما كان 
 
لمناطقهم ف

  السابق. 
 
 عليه الحال ف

ق.م بعض الحكام القبليي   على الحدود البابلية العيلامية  664ولكن اورتاك  حرض سنة    

السلطة الآشورية ، وغزا بلاد بابل لدعم مركز أولئك الحكام، مستغلا انشغال للتمرد على 

  مصر. 
 
 اشوربانيبال بمعالجة الأوضاع المضطربة ف

مما تقدم يمكن القول إن اشوربانيبال أصبح على قناعة أن سياسته وسياسة والده    

ومن ثم فمن  للتقارب مع الملوك العيلاميي   لن تحملهم على السلام مع الاشوريي   ،

المرجح إن منحه اللجوء للأمراء العيلاميي   كان لاستخدامهم كورقة ضغط سياسية فعالة 

  
 
على تيومان أو أي ملك عيلام  لاحق لثنيهم عن مواصلة سياسة اسلافهم بالتدخل ف

  
 
  تسلم الحكم ف

 
شؤون الاجزاء الجنوبية للمملكة الآشورية ، وبالوقت نفسه لمساعدتهم ف

 حدث خلاف ذلك ، ليكونوا حلفاء واصدقاء له .    عيلام إذا 
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وبالفعل فعندما أتخذ الملك العيلام  ) تيومان ( من رفض اشوربانيبال تسليمه الأمراء    

  عام 
 
ق.م ، نجد أن الملك الآشوري وبعد  653العيلاميي   ذريعة للهجوم على بلاد بابل ف

  العام أن اجير تيومان على التقهقر وطارده إلى عمق الأر 
 
  العيلامية وتخلص منه ف

اض 

  الوقت نفسه حاكما على 
 
نفسه ، نصب اومانيكاش ملكا على بلاد عيلام وعي   تاماريتو ف

مقاطعة خيدالو العيلامية. كما أبرم معاهدة سياسية مع اومانيكاش ، يستدل عليها من 

  وهو يشي  لنقض الأخي  لها: "  لكنه لم يحفظ افضالى  عليه ول
م يحفظ نصه الآن 

  أقسمنا عليها أمام الآلهة العظيمة  ".  
 المعاهدة الت 

  هذا النص وما ذكره نص آشوري آخر عن تحالف اومانيكاش مع ملك   
 
ولكن ما جاء ف

بابل ) شمش شوم اوكي   ( وتقديمه الدعم العسكري لثورته ضد اشوربانيبال منذ بدايتها ، 

  اتخذها الملك ا
لآشوري لاستمالة اومانيكاش ، ومن ذلك منحه يظهر لنا أن الاجراءات الت 

 اللجوء السياس  ، لم تجد نفعا . 

لم يكن الأمراء العيلاميي   المار ذكرهم من منحهم آشوربانيبال اللجوء فحسب ،    

  كان قد تولى العرش 
  ابن اخ الملك العيلام  السابق خوبان خالتاش الثان 

فتاماريتو الثان 

  عام العيلام  بعد خلعه لأومان
 
ق.م ، ومن ثم تحالف مع شمش  651يكاش وقتله له ف

شوم اوكي   وأرسل جزء من قواته لدعم ثورته ضد آشوربانيبال، كما إنه استمر بإيواء 

  مناطق الساحل العيلام  ، وعلى رأسهم الحاكم 
 
المتمردين الكلديي   على الحكم الآشوري ف

 شوماته(  -بيل –السابق لبلاد البحر ) نابو 

   Indabigashلكنه عندما عزل عن الحكم بانقلاب قاده أحد عبيده )ايندابيغاش و    
 
( ف

ات من اعوانه ومقربيه إلى بلاد البحر ، نجد أن حاكم  649عام  ق.م، وفر مع اشته والعشر

  ( بعدما أرسلهم مكبلي   بالأغلال إلى نينوى ، فقد 
البلاد التابع للآشوريي       ) بيل ابت 

  أحد قصوره ، عاملهم الملك 
 
  وعائلته ف

الآشوري كلاجئي   عنده ، بل اسكن تاماريتو الثان 

  أحد نصوصه : 
 
 إذ ذكر ف

" انا آشوربانيبال الواسع القلب الذي لا يذكر الشر ويصفح عن الذنوب ابديت الرحمة 

  قصري".    
 
 لتاماريتو وانزلته بذاته مع عائلة بيت ابيه ف

بابلية كانت لا تزال مستعرة آنذاك ومواصلة دعم العيلاميي   وإذا ما علمنا أن الثورة ال   
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لها امرا لا زال حينها متوقع الحدوث أيضا ، فحينها يبدو لنا أن ما دفع اشوربانيبال لخص 

الملك العيلام  المخلوع بكرمه ورعايته هو للضغط على حكام عيلام الجدد للحيلولة دون 

  الوقت دعمهم لثوار بابل ، وإذا ما قدموا الد
 
  للحكم بالقوة ف

عم لهم يعاد تاماريتو الثان 

 المناسب لعله يثمن ذلك فيجعل من عيلام دولة صديقة لبلاد آشور.    

خالتاش  –ومما يعزز هذه الفرضية أن الملك العيلام  ايندابيغاش وخليفته خوبان    

لى تقويض السيادة الثالث عندما اظهرا تباعا التأييد والدعم للثورة البابلية ، وعملا ع

  أرض البحر أيضا، فأن اشوربانيبال وبعد عام واحد من إخماده لتلك الثورة 
 
 –الاشورية ف

  عام 
 
  لعرشها، بعدما جعله  -ق.م  647أي ف

هاجم بلاد عيلام مجددا وأعاد تاماريتو الثان 

 يقسم على الولاء له.  

  شعا   
ن ما نقض قسمه وأظهر العداء ويستدل من الأحداث اللاحقة أن تاماريتو الثان 

خالتاش الثالث الذي  –، ومن ثم لجأ مجددا إلى بلاد اشور هربا من خوبان  للملك الآشوري

  عام 
 
ق.م أيضا، إذ ذكر اشوربانيبال : " إن آشور  647عاد لتسلم العرش العيلام  ثانية ف

للمرة الثانية تحت  وعشتار ... افزعا قلب المتمرد تاماريتو ومن على عرشه ازالاه وجلباه

    ."  قدم 

ولكن الملك الآشوري، الذي لاشك أنه كان حاقدا عليه وفقد الثقة به تماما ، عامله     

  الاساءة له . 
 
 كأسي  بل وأمعن ف

  اللجوء السياس  بي   بلادي آشور والمشكو -ثانيا

  جنوب غرنر  الأناضول، وأول ملوك المملكة Mshkuتقع بلاد المشكو )   
 
الآشورية ( ف

  
  ننورتا الثان 

  نصوصه هو توكلت 
 
)  Tukulti- Ninurta 11الحديثة الذي ذكر المشكو ف

ق.م ( حيث اشار لمهاجمته لهم وتسلمه الاتاوات منهم. ولكنهم أصبحوا من  684 – 690

  ما جعل ملكهم ) ميتا 
( يسهم بقوة  Mitaالقوة خلال عهد الملك الآشوري شجون الثان 

  زعزعة الس
 
 عام  ف

  بعض مناطق الأناضول وشمالى  سوريا ، وذلك ما بي  
 
لطة الآشورية ف

 ق.م( .  713 – 717) 

  تلك الآونة ، جعل من كل منهما    
 
ويبدو أن توتر العلاقة بي   بلادي آشور والمشكو ف
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  بعثها 
  البلد الأخر . وما يدل على هذا الرسالة الت 

 
ملجا للمطلوبي   للسلطة الحاكمة ف

  إلى أحد كبار المسؤولي   الآشوريي   ) اشورشجون ال
-Assur-sharuاض  –شارو  -ثان 

asar  حدود عام  
 
ق.م، اذ اشي  فيها إلى أن الملك الآشوري وعلى إثر العرض الذي  710( ف

تقدم به ميتا للسلام معه، فمن جملة ما اتخذه لتطوير العلاقات بي   بلديهما الموافقة 

اح المسؤول الآشور  ي على عقد اتفاقية لتسليم المطلوبي   بي   الآشوريي   على اقي 

 والمشكو، حيث ذكر فيها ما نصه : 

ح : أما -شارو -" كلمة الملك اشور اض : انا بخي  ،  أرض اشور بخي  ، ) ولهذا ( فاقي 

رجلا من  14بخصوص ما كتبته لى  ، تقول : رسول من ميتا الفريجر   قد جاء الى  ، جالبا لى  

... هذا جيد جدا ... الفريجر  ، أعطانا كلمته ، وأصبح حليفنا ؟ ... الذين اوريت 

وبخصوص ما كتبته الى  قائلا : كما أرسل إليه ، )حت  ( يهدأ قلبه قريبا تجاهنا ... أبعث له 

رسالة قل له هكذا : لقد كتبت إلى الملك سيدي ) حول ( الرجال الذين أرسلتهم الى  . وكان 

ه )...( الذي كتبه الى  قائلا بأنه يجب أن لا يبق  واحد من مشورا جدا وجاء من جواب

الفريجيي   عندي يجب أن أرسلهم جميعا إلى ) ؟ ( إلى ميتا ،) وذلك ( بأمر الملك سيدي ، 

 أنا أرسل لك )هؤلاء( الرجال ..." 

     
 
يتضح من نص الرسالة أن اللاجئي   من كلا البلدين لم يحصلوا على الحماية الدائمة ف

 لد الاخر إذ خشوا جميعا ملجئهم الآمن نتيجة لتحسن العلاقات ما بي   بلديهما .  الب

 ثالثا: اللجوء السياس  بي   فلسطي   ومصر

 لجوء الحكام الفلسطينيي   المتمردين على السلطة الاشورية إلى مصر  -أ

اطورية      من العصر الآشوري  الحديث ، أو ما يعرف بعصر الامير
 شهد القسم الثان 

ق.م ( تكثيف مصر لجهودها لتقويض السيادة الآشورية  612 – 745الآشورية الثانية ) 

  عهد الملك الآشوري تجلات 
 
  أعاد الآشوريون إخضاعها آنذاك ف

على بلاد الشام ، الت 

قية  بيلاش الثالث ، إذ لم تكن مصر لتسكت عن امتداد النفوذ الآشوري على حدودها الشر

  قد اض  بمصالح مصر ، ولاسيما أن إخضاع ا
لملك الآشوري لمدن الساحل الكنعان 

 – Shalmaneser v (727التجارية معها . فمنذ عهد الملك الاشوري شلمنصر الخامس 

ق.م ( وحت  أواخر عهد اشحدون قامت السلطات المصرية بتحريض دويلات بلاد  722
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  بع
 
ض الأحيان وقد صحب الشام للتمرد على الآشوريي   وتقديم الدعم العسكري لها ف

  فلسطي   ، وهما : 
 
 ذلك إيواء المصريي   لاثني   من أهم الحكام المتمردين ف

1.    
 ( : Hanuniحاكم غزة ) حانون 

  على تأثر الفلسطينيي   بالحضارة             
، ويدل اسمه الكنعان  وهو من الفلسطينيي  

  
  ع Mitintiالكنعانية. وقد شكل مع حاكم عسقلان ) متينت 

 
ق.م تحالفا 734ام ( ف

ق الاردن أيضا ،  مناهضا للملك الآشوري تجلات بيلاش الثالث ضم دويلات فلسطي   وشر

  العام نفسه، 
 
ولكنه سارع للجوء إلى مصر عشية مهاجمة تجلات بيلاش الثالث لغزة ف

  ( هرب  " إلى مصر كالطي   " Hannoحيث ذكر الملك الآشوري أن هانو 
  .  ) حانون 

ات انقسامها وق          وقت كانت فيه مصر تعيش واحدة من في 
 
د جرت هذه الأحداث ف

  الدلتا ومصر الوسظ كانت تابعة اسميا لأخر ملوك الاشة المصرية الثانية 
 
ف السياس   فشر

ين شيشونق الخامس  ق.م( ، وكانت مناطق الدلتا  767 – 730) Shishunq vوالعشر

ين اوشكون الرابع الغربية تحت السيادة الاسمية لأخر م لوك الاشة المصرية الثالثة والعشر

Osorkon 1v  (748 – 730  إذ كان حكام الأقاليم المصرية مستقلي   تقريبا عن ، ) ق.م

  .  الملكي   

  مصر حت  نهاية حكم مؤسس الأشة المصرية    
 
ومن المرجح أن حاكم غزة ظل لاجئا ف

ين تاف نخت  ، فمما ذكرته إحدى  )ق.م Taph-Nakht  (730 – 720 )الرابعة والعشر

  لم يعد لحكم غزة ويقودها للتمرد على الملك 
النصوص الاشورية يتضح أن حانون 

  عام 
 
  إلا ف

 ق.م.  720الآشوري شجون الثان 

     
  هذا الوقت بالذات انشغال شجون الثان 

 
ويبدو ان ما شجعه على العودة لغزة ف

اعها من قبضة الزعيم الكلدي ) مردوخ ابال بأعداد العدة للهجوم ثانية على بلا  د بابل لاني  

  عدد من الممالك السورية ) 
 
  ( ، والتمرد الذي حدث ضد الملك الآشوري ف

ادينا الثان 

  مملكة اشائيل الشمالية )السامرة(  أيضا
 
ا ، ارباد ودمشق ( وف حماة ، سيمي 

. وكذلك  

  إحدى النصوص الآشورية أن  وعود السلطات المصرية بتقديمها الدعم له ، إذ 
 
ورد ف

  
 
  ( أبرم اتفاقا مع ملك مصر ، وقد أمده الأخي  بقوة مصرية لمساعدته ف

هانو) حانون 

 إيقاف تقدم القوات الآشورية صوب غزة .  
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  النص الآشوري هو باك آن رنف    
 
-Bak-Anوعلى الأغلب أن الملك المصري المشار له ف

Ranph  ونإذ )بوخوريوس عند اليونان   وأخر فراعنة الأشة المصرية الرابعة والعشر
( ثان 

يوجد شبه اجماع بي   المؤرخي   على أنه تولى حكم شمال مصر المجاورة لفلسطي   خلفا 

  أن باك آن رنف هو من اوعز  720لوالده تاف نخت ابتداء من 
ق.م. وهذا بدوره يعت 

  بالرجوع إلى غزة واشعال التمرد فيها ضد الآشور 
يي   ، وقدم له الدعم العسكري لحانون 

 أيضا . 

  مصر وعودته لغزة ، فقد    
 
  لم يستفد من تركه لملجئه ف

ومن الجدير ذكره أن حانون 

  جاءت لدعمه ، بل وأشه 
  الحاق الهزيمة به وبالقوات المصرية الت 

 
  ف

نجح شجون الثان 

  وقعت سنة 
  المعركة الت 

 
  رابيخو ) 720أيضا وذلك ف

 
( ، الواقعة  Rapihuق.م أيضا ف

 على حدود مصر مع غزة. 

2.    
 ( Iamaniحاكم أشدود ) ايامان 

  العائدة للعام الحادي عشر لحكمه )عام    
 711تعد نصوص الملك الآشوري شجون الثان 

  عرش أشدود وما تلا ذلك من 
  اعتلى بها ايامان 

ق.م ( مصدرنا الوحيد عن الكيفية الت 

ا للجوئ   هو بالأصل من أحداث وتطورات أدت اخي 
ه لمصر ، ومنها يتضح أن ايامان 

ص ، ولكن سكان أشدود الحيثيي   نصبوه ملك  الإغريق ، أي من سكان أسيا الصغرى أو قير

  
( التابع للملك الآشوري شجون Ahimitiعلى أشدود بعد تمردهم على حاكمهم ) اهيميت 

  وعزلهم له، مما يحمل على الاعتقاد أنه كان يرتبط مع
  السابق الثان 

 
هم بصلات وثيقة ف

  عمل بعد توليه 
ويتمتع بشخصية قيادية أيضا . وتضيف النصوص الآشورية أن أيامان 

الحكم على تحريض حكام الدويلات الفلسطينية ومؤاب للتمرد على الآشوريي   ، كما أرسل 

 هدية إلى فرعون مصر ليكون حليفا له . وجاء لجوئه الى مصر بعد سماعه بتقدم القوات

  :  
 الآشورية صوب أشدود، فقد ذكر شجون الثان 

  من بعيد وفر إلى حدود مصر"
  سمع عن تقدم حملت 

  ." ايامان 

  ذلك الوقت ، حيث عده    
 
  اسم الفرعون الذي كان يحكم مصر ف

 
تباينت أراء المؤرخي   ف

م ، ق.  712بعضهم باك آن رنف على اعتبار أن الأخي  استمر حاكما لشمال مصر حت  عام 

  ذلك العام أيضا على حسب رأيهم ، فيما ذهب الأستاذ 
 
  إلى مصر كان ف

وإن لجوء ايامان 



71 
 

  فراعنة الأشة المصرية Shapakaبرستد إلى القول أنه الفرعون شاباكا )
( ، وهو ثان 

ون    الخامسة والعشر

  ق.م ( والمعروفة بالأشة النوبية أو الكوشية ، وقد حددت بداية حكم 663 – 750) 
 
ه ف

  عام  715عام 
 
  عام  712ق.م أو ف

 
 ق.م.  701ق.م ، ونهايته ف

من المرجح إن رأي المؤرخ برستد هو الأقرب للصواب ، فزيادة عن أن النصوص    

  ولجوئه إلى مصر تعود لعام 
  أشارت لتمرد ايامان 

ق.م كما أسلفنا ، فقد  711الآشورية الت 

( ، أي Meluhhaالأحداث تابعة لميلوخا )أشارت إحداها إلى أن مصر كانت خلال هذه 

           Kushلبلاد كوش 
) اثيوبيا الحالية ( . ومن المعلوم تاريخيا أن أول فرعون كوسر

  هو شاباكا، الذي ينسب له حرقه 
  عهد شجون الثان 

 
بسط سيطرته على مصر بالكامل ف

 لباك ان رنف أيضا. 

  أراد اتخاذ    
مصر كمكان امن ريثما تتهيأ الظروف المناسبة  ومن غي  المستبعد أن ايامان 

لعودته لأشدود بدعم من السلطات المصرية . ولكن طموحاته شعان ما تبددت ، فقد 

  مكبلا بالحديد إلى 
ذكرت إحدى النصوص الآشورية أن ملك ميلوخا ) كوش ( أرسل ايامان 

.  نينوى . وهذا الملك هو شاباكا أيضا ، إذ تبادل الهدايا مع المل  
 ك شجون الثان 

     
ويبدو أن ما دفعه للتضحية بحاكم اشدود خشيته من الآشوريي   ، ذلك أن شجون الثان 

  أشدود أتجه إلى وادي العريش على حدود مصر وشيد فيها حصنا 
 
وبعدما أخمد التمرد ف

 عسكريا آشوريا عرف ببوابة مصر. 

     
للسلطات الآشورية أدى حينها وعلى صعيد متصل فأن قيام شاباكا بتسليم ايامان 

  أحد نصوصه عن فتحه 
 
  ف

لتحسن العلاقات الآشورية المصرية ، فقد تحدث شجون الثان 

سبل التجارة ما بي   بلاد آشور ومصر ، مما يحمل على الاعتقاد أنه أبرم اتفاقا دبلوماسيا 

  .مع شاباكا ، أو عقد معه معاهدة للسلام

 شوريي   إلى فلسطي   ب_ لجوء أمراء مصر التابعي   للآ 
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  عام 
 
ق.م ، لطرده حكامها الكوشيي    671أدى فتح الملك الآشوري اشحدون لمصر ف

هاقا    مقدمتهم الفرعون تي 
 
ق.م( ، وتنصيبه على حكمها  689 – 663) Tirhakahمنها وف

ين    .  الأمراء المصريي   الذين أظهروا الخضوع له وعددهم اثني   وعشر

هاقا لحكم مصر ثانية ، مستغلا انسحاب جل  ولكن لم يمض سوى    عامي   حت  عاد تي 

القوات الآشورية منها. ومما ذكره نص آشوري يتضح أن الأمراء المصريي   تركوا اقاليمهم 

  العراء ((
 
وا ف هاقا  )) وانتشر خشية من تي 

، أي الصحراء . وقد ذكر الأستاذ كرايسون أنهم  

.  طلب المساعدة من القوات الآشورية المتمركزة فيهالجئوا إلى سورية ) بلاد الشام ( ل

  الصحراء ولا يلوذوا ببلاد الشام 
 
دين ف والباحث يتفق معه ، فمن المستبعد أن يبقوا مشر

وتحديدا فلسطي   المتاخمة لمصر، ولاسيما أنهم لم يعودوا لأقاليمهم ولحكمها مجددا إلا 

  حملته الأو
 
  وقعت أحداثها سنة ) بعد فتح الملك آشوربانيبال لمصر ف

 667لى عليها، الت 

  اماكن وظائفهم السابقة   ق. م(
 
، فقد ذكر الملك الآشوري أنه أعادهم  " إلى وظائفهم وف

  . " 

كذلك أبرم الملك الآشوري معهم اتفاقيات أقسموا بموجبها بالآلهة الآشورية على الولاء     

هاقا واتفقوا معه على  طرد الآشوريي   من مصر وعودته لحكمها له ، ولكنهم تراسلوا مع تي 

  عام 
 
ق.م . ولسوء حظهم وقعت  666مجددا مقابل اقتسامه للسلطة معهم، وذلك ف

  مصر ، فقامت الحاميات الآشورية 
 
رسائلهم بيد رجال الدولة الآشورية العاملي   ف

 المرابطة هناك بالقبض عليهم وارسلوا مكبلي   بالأغلال إلى نينوى .  

ق الأدن  القديمرابعا: ا  للجوء السياس  بي   سائر بلدان الشر

  ( إلى منطقة بازوShamsiلجوء الملكة شمش  ) -أ

  تولي   حكم مملكة قيدار)      
( Kedarمن المرجح أن الملكة شمش  من النساء اللوان 

ة من بادية الشام    تشي  إحدى الدراسات الحديثة إلى أنها شغلت مساحة كبي 
العربية ، الت 

  البادية من حوران وجبل الدروز خ
 
لال العصر الآشوري الحديث ، إذ كان نفوذها يمتد ف

إلى الجنوب من دمشق ، فضلا عن وادي الشحان الذي يصل سوريا بشمال شبه الجزيرة 

تها ادومو    الطرف الجنونر    Adumuالعربية ، وكانت حاض 
 
  تقع ف

) دومة الجندل( الت 

 من وادي الشحان. 
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 736نص الملك الآشوري تجلات بيلاش الثالث الذي يعود لعام حكمه التاسع ) ويعد    

  سابق 
  أي نص تاريج 

 
  ذكرت فيه الملكة شمش  ، حيث لم تذكر ف

ق.م( أول نص تاريج 

   Samsi، وقد نعتها النص بملكة العرب سمش  ) 
 
( ، ومنه يتضح أنها كانت قد خضعت ف

  ذلك العام . وقت سابق لتجلات بيلاش الثالث ثم ت
 
 مردت عليه ف

  نصه هذا ونص آخر من نصوصه يلاحظ أنه هاجم    
 
ومما أفصح عنه الملك الآشوري ف

ة من أتباعها ،    منطقة صحراوية لم يسمها وتغلب عليها وقتل أعداد كبي 
 
الملكة شمش  ف

  كان سكانها من العرب، ويرى غالبية Bazuما اضطرها للجوء إلى منطقة بازو)
، الت 

  شمال شبه الجزيرة العربية.   ا
 
 لمؤرخي   أنها تقع ف

ويبدو أن ما يفش لجوئها لمنطقة بازو صلاتها الوثيقة بسكان بازو، ولما تتصف به   

المنطقة من خصائص جغرافية كانت تجعل من الصعب على الآشوريي   الوصول إليها ، 

قائلا : " أرض بازو  فاشحدون الذي يعد أول ملك آشوري قام بمهاجمة بازو ، وصفها 

  الملحية وهو البلد القاحل 
ه واسعة من الأراض  البلد البعيد الممتد على مساحة كبي 

  الرملية المليئة بنبات العاقول والاحجار الجرداء .. أرض 
المحروم من الماء ... الأراض 

 مليئة بالثعابي   والعقارب مثل النمل" . 

  بازو لوقت طويل ، إذ شعان ولكن من المرجح أن الملكة شمش  لم ت   
 
كن تنوي البقاء ف

ما أبدت رغبة جادة للتصالح مع الآشوريي   للعودة لحكم بلادها مرة أخرى . فقد ذكر 

  اللوح الذي دون فيه خير انتصاره عليها ، ما يفيد أنها أرسلت 
 
تجلات بيلاش الثالث ف

ضائه ضم عدد من كبار أتباعها. ومما ج   نض  الملك الآشوري وفدا لمصالحته واسي 
 
اء ف

  بعفو عنها وعودتها لحكم منطقتها 
المار ذكرهما ، يتضح أنه توصل معها لأتفاق يقض 

  
 
مقابل خضوعها لسلطته ثانية واستئنافاها دفع الجزية له ، فضلا عن وجود مراقبا عنه ف

 بلادها . 

 لجوء الملك القيداري اويت  بن حزائيل إلى قبيلة نبيات  -2

ئ )أصبح          Hazael( ملكا على عرب قيدار بعد وفاة والده حزائيل )Uaiteاويت 
 
( ف

ئ خلفا  675حدود عام  ق.م . وقد ذكر الملك الآشوري أشحدون أنه هو من نصب اويت 

 ) لحزائيل ، الذي كان تابعا له أيضا. ولكن عشية ثورة الملك البابلى  ) شمش شوم أوكي  
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ئ عند حد التمرد  652سنة  على شقيقه الملك الآشوري آشوربانيبال ق.م ، فلم يقف اويت 

على الملك الآشوري فحسب  وإنما تحالف مع الملك البابلى  أيضا ، ومن ثم أرسل قوة 

  
 
لدعمه  كما أنه قاد جزءا من أتباعه ونهب وخرب أرض أمورو التابعة للآشوريي   ، وذلك ف

 ق.م .    650حدود عام 

ئ بالقرب من الحدود وعلى الفور قامت القوات الآشوري    ة بمهاجمة المناطق التابعة لاويت 

ئ إلى    صفوف أتباعه وعلى إثر ذلك لجأ أويت 
 
ة ف الغربية لبلاد الشام والحقت خسائر كبي 

  
  كانت تعد من اقوي القبائل  Nabaitiقبيلة نبيات )نبايت 

  النصوص الآشورية ( الت 
 
ف

  شمال شبه جزيرة العرب، وتقع مساكنها 
 
  القسم الجنونر  من منخفض وادي العربية ف

 
ف

 الشحان جنوب مراع  قبيلة قيدار . 

  منطقة صحراوية نائية     
 
ويبدو أن ما شجعه على اللجوء لقبيلة نبيات وقوع أراضيها ف

لم يسبق للآشوريي   أن اخضعوها أو غزوها حت  ذلك الحي   على حسب ما يتضح من 

انت ترتبط مع عرب قيدار بعلاقات إحدى النصوص الآشورية ناهيك عن أن نبيات ك

 سياسية واقتصادية وثيقة .  

ئ كان يطمح للعودة الامنة لبلاده ولحكمها ثانية بأشع وقت  ولكن من الواضح أن اويت 

ممكن ، إذ حاول التصالح مع السلطات الآشورية مجددا . فقد أفاد نص آشوري أن حاكم 

  )نتنو 
آشوربانيبال للسؤال عن صحته وليعرض ( أرسل لأول مرة وفدا إلى Natnuنبايت 

عليه اتفاقية للسلام وافق الملك الآشوري عليها. فهذا الوفد يرجح أنه ذهب إلى نينوى 

ئ للوساطة بينه وبي   آشوربانيبال لعودة العلاقات الحسنة بينهما ، وإن  بطلب من اويت 

  أبرمها الملك الآشوري مع أعضاء الوفد كانت بمثابة 
وعود مشجعة منه الاتفاقية الت 

ئ ، وإلا ما الذي دفع الأخي  للذهاب بنفسه لآشوربانيبال لاحقا على حسب  بخصوص اويت 

  نص آشوري آخر.   
 
 ما ذكر ف

  الاساءة له حال    
 
ئ وامعن ف ومما يعزز هذه الفرضية أن آشوربانيبال عندما احتجز اويت 

فة، فقد تحالف مع الزعيم ردود افعال عني وصوله إلى نينوى لمقابلته ، صدرت من نتنو

عا بمهاجمة المقاطعات الآشورية المتصلة  Teri( بن تعري ))Abiateالقيداري أبيان  ) وشر

 ببادية الشام. 
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  اللجوء من بلادي آشور واورارتو إلى مملكة شوبريا -3

) ما بي   الحدود الشمالية لبلاد آشور ودولة اورارتو  Shupriaتقع مملكة شوبريا)     

  الوقت الحاض  الأرميني
 
ق من ديار بكر ف . ويبدو أنها أصبحت ملجأ للمطلوبي    ة ، إلى الشر

  
للسلطات الآشورية والاورارتية خلال عهد الملك الآشوري أشحدون ، فمن الرسالة الت 

ق.م ، لجأ إليها  673وجهها أشحدون إلى الإله آشور  ، يتضح أنه قبل فتحه لشوبريا سنة 

والاورارتيي   أيضا . وقد وصف الملك الآشوري اللاجئي   الآشوريي    مجموعة من الآشوريي   

بأنهم من الذين لم يخافوا من سلطته وسيادته " من الشاق وسفاك  الدماء والضباط 

 الإداريي   والمفتشي   القادة والأمراء والكتبة " .  

  أعلاه يتضح أن معظم اللاجئي   الآشوريي   كانوا من كبار رجال 
 
الدولة  من النص ف

وهو  -الآشورية ، الذي يرجح أنهم كانوا من المعارضي   لأشحدون . ويرى أحد الباحثي   

أنهم أخوة اشحدون الذين رفضوا تعيي   والدهم )سنحاريب( له وليا  -امر غي  مستبعد 

للعهد ومن ناضهم من رجال البلاط الآشوري ، وقد فروا جميعا من بلاد آشور بعد انتصار 

 لى أخوته وتسلمه العرش . اشحدون ع

  وقت 
 
  بلاد آشور ف

 
وربما ما يفش منح حاكم شوبريا اللجوء لهم توقعه بوصولهم للحكم ف

لاحق قريب ، وإنه إذا ما صدقت توقعاته سيكافونه بمنحه امتيازات سياسية أو اقتصادية 

تسليمهم له أو كليهما معا ، أو أنه أراد الضغط بواسطتهم على أشحدون لك  يفاوضه على 

 مقابل أن يعطيه امتيازات مماثلة . 

     
أما اللاجئي   الاورارتيي   فمن المرجح أنهم كانوا من كبار المعارضي   للملك الاورارن 

  
ق.م( ، وقد تعهد حاكم شوبريا بتوفي  الحماية اللازمة  680 - 645) Rusa.11روسا الثان 

  كان مهتما بالقبض  لهم وعدم التفريط بهم . فالرسالة نفسها تكشف لنا 
أن روسا الثان 

ة  عليهم ، حيث طلب من هذا الحاكم تسليمهم له ، ولكنه رفض طلبه ورد عليه بنير

 عدائية .   

  بلاده الحصول بطريقة أو بأخرى على    
 
ولعل حاكم شوبريا أراد من استقبالهم كلاجئي   ف

دو أن ما شجعه على ذلك مكاسب من المملكة الاورارتية . وإذا صحت هذه الفرضية ، فيب

  وجهها لها الملك 
بات الموجعة الت  ما وصلت له اورارتو من ضعف كبي  نتيجة للصر 
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  حملته ضدها سنة 
 
  ف

ق.م ، وما ترتب عنها من تحرر  714الآشوري شجون الثان 

يي   ) ( من قبضتها واجتياحهم وتخريبهم لمدنها الشمالية ، ذلك Cimmeriansالكيمي 

  حاجة ماسة للتقارب مع الآشوريي   منذ  الضعف الذي وصل
 
حدا أن أصبح الاورارتيون ف

 .  
 أواخر عهد شجون الثان 

كذلك يتضح من رسالة اشحدون إلى الإله اشور أن حاكم شوبريا قد تكفل بحماية    

للاجئي   الآشوريي   أيضا ، حيث كتب له الملك الآشوري ثلاثة مرات لتسليمهم له ولكنه 

 م يعر أي اهتمام لهاتجاهل رسائله ول

  عام    
 
ة أن وجه اشحدون قواته ف ق.م إلى شوبريا  673ترتب عن التطورات الأخي 

وحاضت عاصمتها ابيوما . وعلى الرغم من أن حاكمها أرسل رسالة شفهية إلى الملك 

ا عندما لم يعد له اللاجئي   الآشوريي   وحمل  الآشوري ، ذكر فيها أنه قد ارتكب خطأ كبي 

رجاله من النبلاء والمستشارين مسؤوليه ذلك ، وإذا ما انسحبت القوات الآشورية  خاصة

من شوبريا سيكون تابعا ويدفع الاتاوات السنوية له  ويعطيه اموال تعادل ضعف ما تم 

انفاقه خمسي   مرة من جراء تجهي   الحملة على شوبريا على ما يبدو ، ولكنه لم يشر 

فقد عرض عليه أن يرسل له عن كل واحد منهم مائة من  لاستعداده تسليمه اللاجئي   ،

  الرسالة المار ذكرها بعد عبارات التبجيل لأشحدون : 
 
 رجاله ، حيث جاء ف

  اخطأت ضدك تخدمك بأكملها ، واجعل رجالك عليها،  
" ... ليدع شوبريا الأرض الت 

 
 
يبة عليها )على شوبريا( سنويا بلا توقف أنا سارق  واجعلهم يحملون عبوديتك ، وثبت الصر 

ئ الآشوري    أصلح الخسائر بخمسي   أضعافها واللاجر
  ارتكبتها دعت 

بسبب الخطيئة الت 

  ... أن الذي يتهاون تجاه آشور ملك 
  على حيان 

  استبدله بمائة رجل أبق 
الهارب دعت 

  إلى كلمة اشحدون ملك الكون ولا يعيد اللاجئي   الهاربي   من أرض آشور 
الآلهة ولا يصغ 

كاذيب غي  صحيحة لى  إ   تكلموا أ
لى سيده ليتعلم من مثلى  النبلاء المستشارين خاصت 

  إلى كلمة الملك سيدي  وعندما 
 ضد الإله آشور عندما لم أصغ 

 
ا وهكذا أخطأت خطأ كبي 

 لم أعد إليك الآشوريي   خدمك فلم أفعل الخي  لنفش  ... "  . 

 الآشوريي   حت  عندما أطبقت القوات إن تمسك حاكم شوبريا واركان حكومته باللاجئي      

ضناه سابقا عن دوافع  الآشورية الحصار على عاصمتهم ، وفضلا عن أنه يعزز ما افي 
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حكومة شوبريا من ايوائها لهم ، فيبدو أن ما يفشه اعتقادهم أن اشحدون سيقبل 

 بعروضهم المغرية ، فيوقف هجومه على مملكتهم ويغض النظر عن المطلوبي   له . 

ولكن الملك الآشوري لم يلق اذنا صاغية لتوسلات حاكم شوبريا وعروضه وواصل حملته   

على شوبريا وفتحها بأكملها ، ومن ثم قسمها الى قسمي   وعي   عليها حكاما آشوريي   كما 

قبض على اللاجئي   الآشوريي   وأنزل عقوبات قاسية بحق بعضهم ، إذ قطع أيديهم 

م ، واكتق  بفرض غرامة مالية على البعض الآخر منهم . وانوفهم وآذانهم وسمل أعينه

  ، فقد 
  روسا الثان 

وبالنظر إلى أنه كان تربطه عهود ومواثيق سياسية مع الملك الأورارن 

جد بالبحث عن اللاجئي   الاورارتيي   أيضا وقبض عليهم جميعا وأعادهم له ، حيث أضاف 

  رسالته للإله آشور ما نصه : 
 
 اشحدون ف

اربي   وكل الذين تخلوا عن سادتهم وهربوا إلى شوبريا قطعت أصابعهم ونزعت " واله

هربوا إلى أرض أخرى فرضت …… أنوفهم وعيونهم وآذانهم وأخذت منهم اولئك الذين 

وبعد أن فتحت شوبريا بمساعدة آشور سيدي واعتبار شعبها  …… غرامة …… عليهم 

  العدل والصدق )لأرى(
بأنه يجب حفظ العهود فقد قمت  كغنيمة لأن الآلهة منحتت 

  
  ولم يهرب مت 

بالبحث حول أولئك الناس استفشت وحققت ولم أفوت أي هارب اورارن 

 …" .أحد وأعدتهم إلى أرضهم 

 الخاتمة

  :  
  يمكن إجمالها بالآن 

 توصل البحث إلى جملة من النتائج الت 

ق الأدن  القديم خلا - ل العصر ارتبط اللجوء السياس  بي   بلدان منطقة الشر

  آن واحد ،  612 – 911الآشوري الحديث ) 
 
ق.م ( بعوامل سياسية وجغرافية ف

  كانت تنازع المملكة الآشورية السيطرة على مناطق نفوذها 
فاستعداد البلدان الت 

  المنطقة ) عيلام ، مصر والمشكو ( لاستقبال المطلوبي   للملوك الآشوريي   
 
ف

يكن هو وحده ما أدى من ثم للجوء بعض  لاسيما المتمردين على سلطتهم ، لم

الزعماء الكلديي   والكثي  من أتباعهم من جنوب بلاد الرافدين إلى بلاد عيلام ولجوء 

  ( إلى مصر  ولجوء بضعة عشر رجل 
  ( وأشدود ) ايامان 

حاكم  غزة         ) حانون 

  ل
جأوا اليها اشوري إلى بلاد المشكو ، بل ولقرب بلدان اللاجئي   من البلدان الت 
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أيضا . وبالمقابل يبدو أن لجوء المشكو المطلوبي   لسلطتهم الحاكمة إلى بلاد آشور 

  ، له صلة ما بالمساع  الحثيثة للملك 
  اثناء عهد الملك الاشوري شجون الثان 

 
ف

  شؤون المناطق 
 
الاشوري للضغط على المشكو لحملهم على الكف عن التدخل ف

  الاناضول وشم
 
ال سوريا ، ولقرب بلادي اشور والمشكو من بعضهما التابعة له ف

البعض أيضا . كذلك فلجوء الأمراء المصريي   التابعي   للآشوريي   إلى فلسطي   على 

هاقا لحكم مصر ولم يقووا على مجابهته سنة   669الأرجح بعدما عاد الفرعون تي 

ولأنها  ق.م ، ليس لأن فلسطي   كانت تابعة آنذاك للسلطة الآشورية فحسب ، بل

مجاورة لمصر أيضا. ولم يكن ارتباط سكان منطقة بازو وقبيلة ونبيات بعلاقات 

وثيقة مع عرب قيدار هو السبب الوحيد للجوء الملكة القيدارية شمش  إلى بازو 

بعد انتفاضتها على الملك الآشوري تجلات بيلاش الثالث ومهاجمته لها ، ولجوء 

لى قبيلة نبيات بعدما انتفض على الملك الملك القيداري اويت  بن حزائيل إ

الآشوري اشوربانيبال وهوجمت بلاده من القوات الآشورية  وانما البيئة الصحراوية 

لهاتي   لمنطقتي   وبعدهما عن بلاد آشور أيضا ، إذ كان من الصعب بمكان على 

  البادية لتعقب الفارين منها . كذلك فأن استعداد 
 
الجيوش النظامية التوغل ف

ملكة شوبريا لاستقبال المطاردين من السلطات الآشورية والاورارتية ، ووقوعها م

بجوار بلادي آشور واورارتو أيضا ، ما يفشان اختيارها كملجأ من المعارضي   وسائر 

. أما   
  روسا الثان 

  الملك الاورارن 
المطلوبي   للملك الآشوري اشحدون ومعارض 

لوكها السابقي   ) تاماريتو ( إلى بلاد آشور خلال لجوء كبار أمراء بلاد عيلام وأحد م

ة بحقيقة أن  عهد اشوربانيبال، فقد ارتبط بعوامل سياسية فحسب لها صلة مباشر

  
 
الملك الآشوري كان يسغ بكل الوسائل المتاحة لوقف تدخلات العيلاميي   ف

ن شؤون الأجزاء الجنوبية للمملكة الآشورية ، ومنها منح اللجوء للمطاردين م

 . ورة للعرش العيلام 
 السلطات العيلامية وايصالهم عند الصر 

ق الأدن    -   منطقة الشر
 
إن معظم من لجأ من هذا البلد أو ذاك إلى البلد الاخر ف

القديم لم يكن غرضهم النفاذ بجلودهم فحسب وانما لغايات سياسية أيضا . 

هم ) المتمردين الكلديي    حاكم  غزة واشد ود الأمراء ويمكن القول أن أكير

  البلد الذي 
 
العيلاميي   والمصريي   ( كان هدفهم التنسيق مع السلطات الحاكمة ف

ة على العودة لبلادهم وتسلم  ة أو غي  مباشر لجئوا له لك  تساعدهم بصورة مباشر
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  اللاجئي   فقد كانت لهم أهداف سياسية 
 
حكمها مجددا أو للمرة الأولى . أما باف

ته الملكة شمش  من لجوئها الى منطقة بازو وما أراده أخرى  إذ يبدو أن ما أراد

حاكم قيدار اويت  بن حزائيل من لجوئه الى قبيلة نبيات ، خلق الاجواء المناسبة 

للتفاوض مع السلطات الآشورية للتصالح معها . ومن غي  المستبعد أن المعارضي   

للقيام من شوبريا الآشوريي   والاورارتيي   الذين لجئوا إلى شوبريا خطط كل منهم 

 بأنشطة سياسية مناهضة لحكومة بلاده بهدف الاطاحة بها . 

ترتب عن اللجوء السياس  نتائج عدة القت بضلالها الثقيلة على العلاقات ما بي    -

ق الأدن  القديم ، فاحتضان السلطات العيلامية للمتمردين الكلديي   على  بلدان الشر

أراضيها كقاعدة لشن الهجمات على جنوب السلطة الآشورية والسماح لهم باتخاذ 

  اثناء عهدي سنحاريب واشوربانيبال ، بل ومساعدتها لاحدهم ) 
 
بلاد بابل ف

  عام 
 
يب مردوخ ( لتسلم العرش البابلى  ف ق.م ، كل هذا مما أدى لتأزم  691موشي  

العلاقات الآشورية العيلامية ودفع الآشوريي   للقيام بمزيد من الهجمات المدمرة 

 بلاد عيلام  وزيادة على ذلك فقد نجح سنحاريب بعد اجتياحه للمناطق على

الساحلية العيلامية من أش اللاجئي   الكلديي   وإضطرت السلطات العيلامية إزاء 

  مارسها اشوربانيبال عليها للقبول 
الضغوط السياسية والعسكرية الفعالة الت 

لانتحار الأخي  . وبالمقابل  بتسليمه الزعيم الكلدي نابو بيل شوماته ، ما أدى

  
 
فلجوء أمراء من بلاد عيلام وأحد ملوكها السابقي   ) تاماريتو ( إلى  بلاد آشور ف

  
 
عهد اشوربانيبال أفسح المجال من جهة للملك الآشوري لتغي  النظام الحاكم ف

عيلام بالقوة أكير من مرة، وأعظ الذريعة من جهة أخرى للملك العيلام  تيومان 

بلاد بابل . وكان لجوء اويت  إلى قبيلة نبيات وإخلال اشوربانيبال بالاتفاق  لغزو 

الذي أبرمه مع حاكم نبيات نتنو للتصالح مع اويت  وإعادته حاكما لقيدار، السبب 

  مناهضة الآشوريي   . وأدى لجوء 
 
الرئيس والمباشر لانضمام نتنو إلى زعماء قيدار ف

  روسا الث
  الملك الاورارن 

  إلى مملكة شوبريا لتوتر علاقة اورارتو مع  معارض 
ان 

شوبريا ، بل أسفر استقبال شوبريا أيضا للمطلوبي   للملك الاشوري اشحدون 

ولاسيما معارضيه لفقدانها لاستقلالها حيث اجتاحها الملك الآشوري وحولها 

لمقاطعتي   آشوريتي   ، كما أنه قبض على المطلوبي   له وأنزل عقوبات متفاوتة 

قهم .  لكن من جانب اخر فقد يكون للجوء السياس  مردودا ايجابيا على بح
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  اثناء 
 
  حالات معينة ، فقد لاحظنا ف

 
ق الأدن  القديم ف العلاقات ما بي   بلدان الشر

  وملك المشكو ميتا على إعادة كل 
البحث أن اتفاق الملك الآشوري شجون الثان 

ان سببا لتوطيد العلاقات السلمية منهما لرعايا الطرف الآخر اللاجئي   عنده ك

  ( إلى شجون 
بينهما ، وإن مسارعة الفرعون شاباكا لتسليم حاكم اشدود ) ايامان 

  ما دفع الملك الآشوري على وقف تهديده لمصر بل وإقامة علاقات سياسية 
الثان 

  
 
وتجارية وثيقة معها أيضا. كذلك فأن قبض اشحدون على اللاجئي   الاورارتيي   ف

  ، أدى بلا ريب لتعزيز العلاقات شوب
ريا بعد فتحه لها وتسليمهم لروسا الثان 

 الآشورية الاورارتية .  
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